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 بسم الله الرحمن الرحيم
 بين الصالحين والطالحين الثناء بعد الموت
 ه ـ1442/  10/  26

 إن الحمد لله... 
الموت،    بعد  الحسن  الذكر  طلب  في    والرغبة  إن 

المآثر   الدنيا  النافعةتخليد  فراق  مطلب    ،بعد  لهو 
وعناية الصادقين، ذلك أنهم يعلمون أن ترك    الموحدين،

النبت المثمر   زراعة  أنّ  صدق العمل، و  ثر الجميل دليل  الأ
 ن صدق مع الله. ة، والتي يرجوها م  ل  م  ؤ  م  الخاتمة ال علامة  

 . -عليه السلام-دعوة إبراهيم 
  وجد أنّ   -عليه السلام-ذات إبراهيمومن تأمل في   

  من بعده من في    من الناس  كلاً يتولاه، وإنما وقع الخلاف
وآمن  الرسل،   بعيسى،  وكفروا  بموسى  اليهود  فآمن 

بمحمد  وكفروا  بعيسى  أمة  ،  صلى الله عليه وسلم  النصارى  آمنت  بينما 
قال    صلى الله عليه وسلممحمد   بما  إيمانًا  ہ  ہ  ہ  چ  تعالى:الله  بالكل 

 .٢٨٥البقرة: چ  ہ  ھ  ھ
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الله  وكذّ  أولياء   كل    ب  من  أنهم  بزعمهم  الأمم 
ۓ  ڭ        ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ          چ  تعالى:  إبراهيم فقال

 . ٦٧آل عمران:  چ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ       ۋ  ۋ
ويختتن " ويضحي  ويحج  يوحد  الذي  والحنيف: 

 . (1)"ويستقبل القبلة
 -في حقيقة الأمر-فكانت كل الأمم تحبه، ولكنهم

 .الإسلام ة إبراهيمليسوا على ملته، لأن مل
إبراهيم  ذات  على  الأمم  اتفقت  عليه -وإنما 

فيها:  -السلام قال  التي  المجابة  ٱ  ٻ   چ بسبب دعوته 

 . ٨٤الشعراء:  چٻ  ٻ  ٻ  پ  
 ؟چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   چ فما معنى:
ا   عامً  وقبولًا ا جميلًا ا، وذكرً حسنً   ثناءً "اجعل ليأي:  

 الأمم التي تجيء بعدي، فأعطاه الله ذلك، فجعل كل  في  
 . (2) "أهل الأديان يتولونه ويثنون عليه

 

   (4/109تفسير القرطبي) (1) 
 ابن عطية إجماع المفسرين على هذا المعنى.   عن ، و( 6/118)  البغوي  (٢) 
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 مشروعية طلب الذكر الجميل. 
  ب  ح  لا بأس أن ي  " من دعوة إبراهيم أنه  وأخذ العلماء  

رى في عمل الصالحين، إذا  ا وي  ى عليه صالحً ثن  الرجل أن ي  
 . (1)" قصد به وجه الله تعالى 

تعالى "   وقولهم:   الله  وجه  قصد  فارقة،    " إذا  عبارة 
ن طلب الثناء لأجل الدنيا:  الفرق بين    ين  ب  وجملة مبصرة، ت   م 

الثناء  طلب  ن  م  وبين  والسمعة،  الرياء  الدار    وهو  يريد 
 . الآخرة 

 يريد الدار الآخرة؟   وبقاء الذكر   الثناء   المرء   وكيف يطلب 
 : ه الجميل لأن بقاء ذكر  ذلك  

  فهو يرجو الذكر الجميل   ، لاقتداء الناس به   مدعاة  - 1  
الناس  يعمل  يعمل،   بعده   حتى  محل  و   كما  إبراهيم    كان 

الأمة   هذه  هدى  الله  أن  إلا  الأمم،  بين    لحنفيته، النزاع 
به  ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  ې  ې  ى  چ والاقتداء 

 .  ٦٨آل عمران:  چى  ئائا  ئە  ئە    ئو  

 

 ( 13/113التفسير )قاله مالك، نقله عنه القرطبي في  (1) 
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أن - 2 الناس   كما  بين  الجميل  الذكر  يطلب    المرء 
ه الجميل بين  إذا طاب ذكر  ف   ، محبة قلوب العباد له   رغبةً في 
  ه فيرفع الله ل ،  لدعاء الناس له بالخير   كان ذلك سببًا   الناس 

تًا   . الدرجات حيًا ومي 
 .مقذوفة  محبت هم في قلوب العبادأولياء الله 

قلوب  . إن أولياء الله  عباد الله  في  محبت هم  مقذوفة  
وقد وعد الله عباده الصالحين أنْ سيلقي محبتهم    ،العباد

تعالى: قال  الناس،  قلوب  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  في 

  : سيجعل الله أي ٩٦مريم:    چ  ٻ  پ  پ   پ  پ  
 . احسنً  ا في قلوب عباده وثناءً حب   لهم

:  إن  الله   إذا  "  صلى الله عليه وسلم  قالكما   يل  فقال  بْر  عا ج  بْدًا د  ب  ع  أح 
في   ي  ي ناد  ث م    ، يل  بْر  ج  ه   ب  في ح   : قال   ، ب ه  فأح  ف لانًا  ب   أ ح  إنّ ي 
أهْل    ب ه   في ح   ، ب وه  فأح  ف لانًا  ب   ي ح  الله    إن    : في قول   

ماء  الس 
ب ول   ع  له الق  ، قال  ث م  ي وض 

ماء   . (1)" في الأرْض    الس 

 

 رواه مسلم.  (1) 
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بأن حببه إلى الناس  تر أن الله امتن على موسى  ألم  
حببتك    :" أي ،   ٣٩طه:    چٹ   ٹ  ڤ  ڤ  چ :  فقال تعالى 
 . (1) " إلى عبادي 

 اكتسبوا ما يورث الجميل. 
على استحباب اكتساب ما يورث  فدل جميع ما ذكر  

الجميل  ك الذكر  الجميل  الذكر  يكسب  ولا  العمل  م ،  ثل 
الله  ف الصالح،   أقبل  إلا  تعالى  الله  على  بقلبه  أحد  أقبل  ما 

مودتهم   يرزقه  حتى  إليه  الإيمان  أهل  بقلوب  تعالى 
 . ورحمتهم 

 هم قد مات قوم وما ماتت مكارم  
 . (2)وعاش قوم وهم في الناس أموات                            

ي   ما  أعظم  من  إصلاح  وإن  الجميل  الذكر    كسب 
والله، لقد رأيت من يكثر الصلاة    السرائر، قال ابن الجوزي:" 

والقلوب   ولباسه،  نفسه  في  ويتخشع  والصمت،  والصوم 

 

 ( 7/2422تفسير ابن أبي حاتم ) (1) 
 ديوان الشافعي.  (٢) 
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ورأيت من يلبس    تنبو عنه، وقدره في النفوس ليس بذاك! 
والقلوب   تخشع،  ولا  نفل،  كبير  له  وليس  الثياب،  فاخر 

 . (1)" السبب، فوجدته السريرة تتهافت على محبته، فتدبرت  
ه  ه، ولذ  بين الناس  طاب رحيق  ه  فمن صفّى سرائر   ذكر 

وطيب ه، فعليكم بمداوة السرائر، فلا يأت إصلاح النفوس،  
 والمخبر.   بتصفية الجوهر تهذيب السلوك إلا  لا  و 

نا، فحسن أخلاقنافاللهم   كما حسنت خلْق 
 محبتك، وارزقنا موجباتها وأورثنا  

 واجعل قلوبنا خالصة لذكرك. 
 الخطبة الثانية: 

 الحمد لله...   
 . أنتم شهداء الله في أرضه

الله. تقرر   عباد  مجبولة    إذا  النفوس  على حبّ    أن 
لمن    الذكر الحسن لا يكون إلا  الذكر الحسن، وتقرر أن  
ربه، بتقوى  حياته  صالحًا    عمّر  عمل  ع  أو   العباد،  به  ن ف 

 

 ( 220ص:تفسير ابن أبي حاتم ) (1) 
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واطن  أنّ من مات لم ي عرف عنه الخير، ولم ي ر في مفلي علم  
بالرذائل  الذاكرين، اشت هر  وو  ،بل  بالخنا  رف  المجون  ع 

الناس   ثناء  أن   فليس عند الله بشيء،  -وإن كثر-فلْي علم 
وقد لأن ثناء الناس المقبول عند الله من كان منهم وليًا لله،  

يْرًا  : " صلى الله عليه وسلم  قال ن أ ثْن يْت مْ عليه خ  ن أ ثْن يْت مْ م  م  ن ة ، و  ب تْ له الج  ج  و 
، أ نْت مْ  اء  الله  في الأرْض  د  ه  ، أ نْت مْ ش  ب تْ له الن ار  ج  ا و  ر  عليه ش 

الأرْض   في  الله   اء   د  ه  ش  أ نْت مْ   ، الأرْض  في  الله   اء   د  ه  ،  (1) "ش 
ي قبل   الذين  الشهداء  شهدوا  فهؤلاء  الذين  هم  ثناؤهم 

 .المساجدالصلاة، وعمروا 
 الثناء على المبتدعة وأهل المجون بعد الموت.

الصحابة   فعل  شرًاوتأمل  الجنازة  على  أثنوا   لما 
 ".وجبتوهو مقرٌّ لهم، غير منكر: " صلى الله عليه وسلمفقال النبي 

داعي بدعة، أو  فدل ذلك على أن الميت إذا كان  
أو يظهر أمام الملأ بالانحلال والهابط    مجاهرًا بمعصية،
بعده:من الأخلاق،   القبيح  أثره  ي    وبقي  فيه ك  ذْ فإنه  بما  ر 

 

 ( 220تفسير ابن أبي حاتم )ص: (1) 
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و فعله،  الناس  يحذر  حتى  الشر  ببدعته من  يقتدوا  لا 
 وفجوره. 

، فإن هذا ليس (1) "لا تسبوا الأموات:"صلى الله عليه وسلم  أما قوله
من السب بقدر ما فيه من تحذير الناس من طريقه الوخيم 

سار   على الذي  ا  شر  الصحابة  ذكر  كما  الدنيا،  في  عليه 
 ". وجبت، بل قال: "صلى الله عليه وسلم نكير منه رالجنازة من غي

النهي عن سب الأموات: هو في غير    قال النووي:" 
المنافق، وسائر الكفار، وفي غير المتظاهر بفسق أو بدعة. 

هم بشر، للتحذير من طريقتهم، فأما هؤلاء: فلا يحرم ذكر  
 "الاقتداء بآثارهم، والتخلق بأخلاقهمومن 

 ينفاللهم اجعل لنا لسان صدق في الآخر
 واجعلنا من ورثة جنة النعيم  

يوم لا ينفع  ثون يبعيوم ئنا ولا تخزنا غفر لآبااو
 مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 

 عاصم بن عبدالله بن محمد آل حمد     

 

 رواه البخاري.  (1) 


